
ـــا.. هـــل ينجـــح أول إحصـــاء منـــذ  عامً
العراق في إجراء التعداد السكاني؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

حظـي العـراق بـآخر إحصـاء سـكاني في القـرن المـاضي وتحديـدًا في عـام ، حيـث لم يشمـل التعـداد
ــذاك، بســبب عــدم ســيطرة النظــام الســابق علــى هــذه محافظــات أربيــل والســليمانية ودهــوك آن
المحافظات التي تشكل إقليم كردستان العراق، وكشف الإحصاء حينها عن أن عدد سكان البلاد يبلغ

زهاء  مليون نسمة، مع تقدير عدد سكان الإقليم بـ  ملايين نسمة.

اليوم، يعتزم العراق تنفيذ أول إحصاء سكاني للبلاد منذ  عاما، إذ تأمل الحكومة العراقية ووزارة
التخطيـط مـن الإحصـاء المزمـع التعـرف عـن كثـب علـى إحصائيـات دقيقـة عـن العـراقيين، بمـا يشمـل

نسب الذكور والإناث والفئات العمرية ومناطق توزيع السكان بين المحافظات.

كما تشمل أهداف الإحصاء معرفة عدد القاطنين في المدن والأرياف ونسب التغيرات والتحديثات
التي طرأت على أعداد السكان في المناطق النائية للبلاد، بما سيمكن المؤسسات الحكومية من رسم

سياسات اقتصادية وتنموية تتطابق مع أعداد السكان وتوزيعهم.
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استعدادات متواصلة
ير التخطيط محمد علي تميم قد أعلن في مارس/ آذار الماضي أن وزارته ستشرع في النصف الثاني كان وز
مــن شهــر مــايو/ أيــار الجــاري بالإحصــاء التجريــبي الأولي، فيمــا ســيكون التعــداد النهــائي في  تشريــن

الثاني/ نوفمبر القادم.

كــد ضيــاء عــواد رئيــس الجهــاز المركــزي للإحصــاء التــابع لــوزارة التخطيــط أن الجهــاز في غضــون ذلــك، أ
سيجري التعداد السكاني العام، موضحًا أن وزارته مستمرة بالتحضيرات وأنه سيتم احتساب الأعداد
من خلال الوثائق الثبوتية التي يمتلكها المواطن العراقي، والتي تشمل الاسم والمواليد والسكن، وذلك

عبر تعاون وزارتي التخطيط والداخلية، والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

كــدت وزارة التخطيــط أنهــا لا تــزال في طــور تــدريب الكــوادر الوظيفيــة الــتي ســتعنى بــإجراء الإحصــاء وأ
الميـــداني، لا ســـيما مـــع اكتمـــال التطبيقـــات الإلكترونيـــة الـــتي ستزود بهـــا الفـــرق الفنيـــة في مختلـــف

المحافظات.

وعن متطلبات إجراء التعداد السكاني، بينّ المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن
هناك حاجة لتوفير الأجهزة اللوحية بعدد لا يقل عن  ألف جهاز لأجل إجراءه إلكترونيًا، مضيفًا
أن المتطلبات تشمل إجراء تعداد تجريبي خلال شهر أيار/ مايو الجاري، بالإضافة الى تدريب ما يقارب
الف عدّاد من المدرسين والمعلمين على كيفية استخدام الأجهزة اللوحية وملئ الاستمارة وط 
ــاج إلى ــات الحصر والترقيــم الــتي تحت ـــ “بعملي ــة يتمثــل ب كــثر الإجــراءات أهمي ــا إلى أن أ الأســئلة، لافتً

شهرين على الأقل”، وفق قوله.

ليـس هـذا فحسـب، إذ يؤكـد الهنـداوي وجـود حاجـة ملحـة لإنشـاء مركـز وطـني يعـالج البيانـات وفـق
ية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية أحدث التقنيات، وتوفير الصور الفضائية للوحدات الإدار
والقرية، إضافة إلى توفير خدمات الهاتف النقال وشبكة الإنترنت لكل مناطق العراق، لتمكين نقل

البيانات بشكل مباشر وبدقة عالية من العدادين إلى مراكز جمع البيانات.

ويختتم الهنداوي حديثه بالإشارة إلى أن موازنة عام  خصصت مبلغ  مليار دينار لتنفيذ
ــة ــة لاســتكمال بقي ــوزارة تخصــيص أمــوال إضافي ــه ال ــاج في ــذي تحت ــوقت ال التعــداد الســكاني، في ال

الإجراءات.

يبية إحصائيات تقر
يعتمد العراق منذ الغزو الأميركي عام  على بيانات وإحصائيات تقريبية لعدد سكان البلاد، إذ
تعتمد الحكومة في إحصاءاتها التقريبية على البطاقة التموينية التي تزود المواطنين العراقيين بالمواد

الغذائية الشهرية، فضلا عن بيانات وزارة الداخلية الاتحادية.
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في السـياق، قـال المتحـدث باسـم وزارة التخطيـط الهنـداوي إن عـدد سـكان البلاد بلـغ في نهايـة العـام
المــاضي  نحــو . مليــون نســمة، موضحــا أن نســبة الســكان في المنــاطق الحضريــة بلغــت

.% مقابل .% في الأرياف.

وتابع أن نسبة السكان ضمن الفئة العمرية الأقل من  عاما بلغت نحو %، فيما بلغت نسبة
يـة (-) عامـا نحـو %، في الـوقت الـذي أشـار فيـه إلى أن نسـبة السـكان السـكان للفئـة العمر

.% كثر بلغت بعمر ( سنة) فأ

يـة  عامـا نحـو %، فيمـا بلغـت نسـبة وبلـغ معـدل النشـاط الاقتصـادي للسـكان في الفئـة العمر
الذكور الفاعلين اقتصاديًا نحو %، مقابل % للإناث الفاعلات في قطاع الاقتصاد.

معوقات عديدة
مــع حــث الحكومــة العراقيــة الخطــى نحــو إجــراء الإحصــاء الســكاني للبلاد، يؤكــد عــدد مــن البــاحثين
والمختصين وجود العديد من المعوقات التي قد تؤدي لتأجيل الإحصاء أو إجراءه دون الحصول على

الأهداف الحقيقية له.

يقــول البــاحث صــادق الأزرقي إن المعوقــات تتمثــل في التــوتر الأمــني واضطــراب بعــض المنــاطق، مــا قــد
يســهم في الحــد مــن إمكانيــة الوصــول إلى بعــض المنــاطق، فضلا عــن تواجــد عــدد كــبير مــن النــازحين
داخليا في مختلف المحافظات، وهو ما قد يجعل من الصعوبة تحديد عدد السكان بدقة، إضافة إلى
أن البنية التحتية الضعيفة قد تعقد من عملية الوصول إلى بعض المجتمعات، وبالنتيجة يكون من

الصعب تضمينها في التعداد.

ويوضـح البـاحث أن مـن المعوقـات الأخـرى تتمثـل أيضًـا بوجـود بعـض المجتمعـات المـترددة في التعـاون
بسبب عوامل ثقافية أو اجتماعية، مضيفا أنه “يمكن للكوارث الطبيعية أو الأوضاع البيئية السيئة
أن تــؤثر علــى القــدرة علــى إجــراء التعــداد بشكــل صــحيح، وقــد تــواجه الإدارات المشاركــة في التعــداد

ية مثل نقص الموارد أو التدريب غير الكافي للموظفين”. تحديات إدار

في الجـانب التقـني تـبرز كذلـك العديـد مـن المعوقـات، لا سـيما في ظـل البنيـة التكنولوجيـة الضعيفـة في
البلاد، إذ يؤكد الخبير في مجال نظم المعلومات محمد سلام أن العراق يفتقر للبنية التكنولوجية، حيث
أن العديد من المناطق النائية لا تتوفر فيها شبكات إنترنت سريعة، وبالتالي ستواجه فرق العدادين
التابعـة لـوزارة التخطيـط مشكلات في إجـراء الإحصـاء السـكاني، وهـو مـا ينطبـق علـى شبكـات الهـاتف

النقال التي يمكن أن توفر خدمة إنترنت سريعة.

وفي حديثه لـ “نون بوست”، أوضح سلام أن كم المعلومات التي ستتدفق لوزارة التخطيط ستكون
هائلة، وبالتالي هناك حاجة ماسة لمراكز معالجة بيانات موثوقة ومؤمنة من القراصنة والتلاعب في
البيانات، مع وجوب توفير وزارة التخطيط في كل محافظة مركزًا معلوماتيًا خاصًا بمعالجة المشاكل
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التي قد تطرأ في التطبيقات المستخدمة في إجراء التعداد السكاني، لا سيما أن وزارة التخطيط كانت
قد أعلنت أن عدد الأجهزة اللوحية المستخدمة يقارب  ألف جهاز، وهو ما يجعل من المستحيل

على مركز الدعم التقني للوزارة معالجة المشاكل الطارئة.

يــاض العلــي أنــه رغــم تصريحــات الحكومــة العراقيــة ووزارة مــن جهتــه، يشــير البــاحث الســياسي ر
التخطيط في الآونة الأخيرة باستعدادهما لإجراء التعداد السكاني، إلا أن بعض التصريحات لمسؤولي
وزارة التخطيــط تــشي بــأن هنــاك مشكلات كــبيرة لا تــزال قائمــة، مبينًــا أن وزارة التخطيــط كــانت قــد
كــد مســؤولون في الــوزارة الحاجــة لضعــف هــذا المبلــغ كــدت رصــد  مليــار دينــار للإحصــاء، فيمــا أ أ

لإتمامه.

وفي حـديثه لــ “نـون بوسـت”، وفيمـا يتعلـق بالجـانب السـياسي للإحصـاء السـكاني، أوضـح العلـي أن
هنــاك العديــد مــن التســاؤلات المشروعــة حــول كيفيــة وماهيــة خطــوات الإحصــاء، لا ســيما مــا يتعلــق
بإقليم كردستان، وما إذا باشرت الوزارة بتدريب كوادر من مواطني الإقليم على كيفية إجراءه، فضلا
عن تساؤلات أخرى لم تجب عنها الوزارة، وتتعلق بإمكانية الوزارة “سياسيًا” في الإعلان عن الأعداد
التي حصلت على الجنسية العراقية بعد عام ، لا سيما أنه جرى تجنيس أعداد مهولة من

الإيرانيين والباكستانيين في العقدين الماضيين.

مشكلة التجنيس
يشير الباحث والخبير في الشأن العراقي حسن العبيدي أن هيئة النزاهة الاتحادية كانت قد أعلنت
قبل  أعوام عن كشفها لأكثر من  قيد تم من خلاله حصول أجانب على الجنسية العراقية،
مبينا أن عمليات تجنيس الإيرانيين كانت قد بدأت منذ عام  واستمرت لسنوات عديدة دون

أي إعلان عن ذلك من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة.

يبـة هـو مـا تـم كشفـه عـبر بعـض التحقيقـات وبين العبيـدي في حـديثه لــ “نـون بوسـت” أن مـا يثـير الر
الاســتقصائية الــتي تشــير لتجنيــس مئــات آلاف الإيــرانيين والباكســتانيين وحصــولهم علــى الجنســية
العراقية وهم خا البلاد، مضيفًا أن عدم تعليق وزارة الداخلية وعدم إفصاحها عن أعداد الذين

حصلوا على الجنسية العراقية يؤكد هذه التحقيقات، وفق قوله.

وعن علاقة الإحصاء السكاني بملف تجنيس الأجانب، يوضح العبيدي أن الإحصاء السكاني يجب أن
يشمل جميع حيثيات المجتمع العراقي، وأن على الحكومة أن تعلن عن عدد الحاصلين على الجنسية
العراقيــة منــذ عــام ، لا ســيما أن إحصائيــات مثــل هــذه معمــول بهــا في مختلــف دول العــالم،
مضيفًا أيضًا أن “تركيا مثلا دائما ما تعلن عن عدد الحاصلين على الجنسية التركية، وهو ما معمول
به في ألمانيا التي منحت جنسيتها لآلاف المهاجرين منذ عام ، وبالتالي فإحصائيات مثل هذه

كثر للحكومات وخططها المستقبلية”. تعطي مصداقية أ

يختتـم العبيـدي حـديثه بالإشـارة إلى أن الأوضـاع الحاليـة ومـا يعلـن عنـه مـن إمكانيـة إجـراء الإحصـاء



السكاني يبدو بعيدًا عن الواقع، فمن المتوقع أن يعلن خلال الشهرين المقبلين عن تأجيل الإحصاء
السكاني إلى العام القادم، وفق قوله.
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